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بتكليــف قيــس ســعيد شخصــية جديــدة لتشكيــل الحكومــة وخلافــة رئيــس الــوزراء المســتقيل إليــاس
الفخفاخ، وذلك بعدما حسمت الأحزاب السياسية موقفها واختارت أسماء مرشحيها، تدخل الأزمة
ــدًا، فالاســم الــذي ســيختاره ســاكن قرطــاج، ســواء مــن بين الذيــن السياســية في تــونس طــورًا جدي
اقترحتهم الأحزاب أو من اختياره شخصيًا، سيكون الرجل الذي من الممكن أن يفتح صفحة جديدة
في مسـيرة الأداء الحكـومي أو أن تصـل معـه الأزمـة السياسـية في البلاد إلى ذروتهـا الـتي لا مخـ منهـا
يو الذي يُحذّر منه المراقبون باعتباره سوى حلّ البرلمان والذهاب إلى انتخابات جديدة، وهو السينار

. خيارًا قد يُعيد البلاد إلى مربع الفوضى التي أعقبت سقوط بن علي في يناير عام

ورغم أنّ التجربة الديمقراطية التونسية تُعد الأنجح نسبيًا ضمن سلسلة الثورات العربية التي وئدت
بآلــة العســكر، إلاّ أنّ المثــال التــونسي مــازال يُقــا المــؤامرات الخارجيــة الــتي تُحيكهــا الجهــات الإقليميــة
الراعية للثورة المضادة في الإمارات ومصر والسعودية، ما يعنى أنّ الاستقرار في البلد الواقع في شمال
إفريقيـا مـا يـزال رهين إرادة الـداخل وتوافـق الأحـزاب والفـاعلين السياسـيين علـى هدنـة تُؤجـل مـن

خلالها المعارك الضيقة إلى غاية هدوء العاصفة.

 

ويعيب كثير من المحللين السياسيين على الرئيس قيس سعيد الذي اكتسب شرعية شعبية عقب
يـــد إربـــاك الوضـــع الســـياسي في البلاد مـــن خلال الانتخابـــات الرئاســـية لعـــام ، ســـعيه إلى مز
تصريحاته الغامضة والمتماهية مع مشروع ضرب الاستقرار، إضافة إلى عدم حرصه على جمع لفرقاء
السياسـيين وإنهـاء الخلاف فيمـا بينهـم، بهـدف إنقـاذ البلاد الـتي تعـاني مـن وضـع اقتصـادي متـدهور

وحالة احتقان اجتماعي.

رجل التناقضات

يـــة وبـــالعودة إلى العـــرض الكرونولـــوجي لأداء قيـــس ســـعيد الســـياسي منـــذ تـــوليه رئاســـة الجمهور
يــد” لم يخــ مــن جلبــاب الخطــاب الفضفــاض التونســية، يُمكــن القــول إنّ رافــع شعــار “الشعــب يُر
والعام الموجه لفئة من المواطنين دون غيرهم وهي الفئة الانتخابية (الشباب المعطل والمحروم) التي
أوصــلته إلى الحكــم والحــال أنـّـه رئيــس جــامع لكــل التونســيين وعــد برعايــة مصــالحهم والســهر علــى
خروج البلاد من أزماتها، وبالتالي فإنّ سعيد وفريقه عجزوا عن تغيير خطتهم الاتصالية من حيث
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تحميلها بعض الرسائل الإيجابية.

 ياح “حالة الوعي” التي أطُلقت تزامنًا من انتخابات من جهة أخرة، فإنّ سعيد الذي حملته ر
الرئاسية، وكان وقودها الشباب الطامح إلى التغيير وإقامة دولة العدل والحقوق واسترجاع الثروات
يـارته إلى بـاريس المنهوبـة واسـتعادة السـيادة الوطنيـة، أخفـق مـرة أخـرى في امتحـان الحكـم، فكـانت ز
كدّ فيها أنّ الاستعمار الفرنسي لم يكن احتلالاً بل حمايةً، بحسب المتابعين، نكوصًا وتصريحاته التي أ
جديدًا ونكثًا بالوعود التي قطعها في حملته الانتخابية، وهي مرحلة مهّدت فيما بعد إلى دخوله على
ية لإعــادة المشهــد إلى الخــط في الصراع الســياسي في تــونس، وبــدل مــن تــوجيه “أســلحته” الدســتور
الجادة، انخرط بقوّة في السجال وأصبح طرفًا في الخصومة السياسية وذلك بتقمصه دور المعارضة
أو من خلال دعم شق في البرلمان على حساب آخر، ووصل به الأمر إلى إقصاء رئيس البرلمان وتغييبه
عــن اجتماعــات حضرهــا معظــم أعضــاء “مجلــس الأمــن القــومي” مــن كبــار القيــادات العســكرية

والأمنية.

ية يملك كل المقومات (الشرعية والسياسية) لفرض الاستقرار من وعلى الرغم من أن رئيس الجمهور
خلال القيــام بواســطة لإقنــاع الأحــزاب السياســية بــضرورة الجلــوس إلى طاولــة الحــوار وإرســاء هدنــة
سياســية، أو مــن خلال خلــق الظــروف الملائمــة لإطلاق مبــادرة وطنيــة تشــارك في المنظمــات الرئيســية
كاتحاد الشغل واتحاد الأعراف والفلاحة أو هيئات وطنية كالمحامين، من أجل إنقاذ ما يُمكن أنقاذه
وتجنيـب البلاد الانـزلاق إلى الفـوضى، إلاّ أنّ سـعيد خـيرّ لعبـة كسر العظـام والمـرور إلى السرعـة القصـوى
يـق بديلـة باعتبـار أنّ بذهـابه إلى خيـار حـلّ البرلمـان وكأنـّه الحـل الأمثـل وذلـك في غيـاب أي خارطـة طر
النظــام الانتخــابي ســيفرز برلمــان مشــابه للحــالي حيــث لا يمكــن لأي حــزب فــائز مــن تشكيــل حكومــة

بمفرده.

 

“من نفقتو باين عشاه” مثل شعبي يلخص مسار ترشيحات الأحزاب لرياسة
يو في غياب مشاورات حقيقية الحكومة… سننتهي إلى تكرار نفس السينار
وستسقط الحكومة خلال شهرين …. هل نؤكد مرة أخرى غياب الخيال

الخلاق لدى “صناع القرار” في بلادنا؟ هل أن غايتهم مزيد تأزيم الاوضاع؟

Nadhir Ben Ammou (@nbenammou) July 24, 2020 —

مشروع سعيد

من هذا الجانب، أرجع كثير من التونسيين رفض الرئيس القيام بدور الوساطة بين الأحزاب لتخفيف
حدة الاحتقان وتداعياته الكارثية على السلم الأهلية وعلى المناخ الاجتماعي، إلى أنهّ تكتيك من قبل
سعيد يهدف من ورائه إضعاف الأحزاب وإفقادها شرعية وجودها، تمهيدًا لط برنامجه المتمثل في
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تغــير النظــام الســياسي للبلاد والمتمثــل في الحكــم الشعــبي المبــاشر، وهــو مــا أقــرهّ في تصريــح ســبق
ــات” دون ــم تنظيــم الانتخاب ــامجه القــادم سيرتكــز علــى “تطهــير البلاد ث ــه أنّ برن ــد في كّ ــات أ الانتخاب

الاستفاضة في شرح وتبيان مقصده فكلمة تطهير حمالة لأكثر من معنى.

الأمر ذاته صدر عن الناشط السياسي رضا شهاب مكي “لينين” المقربّ من الرئيس في تدوينة على
موقـع فيسـبوك وجـاء فيهـا: “انتهـى الـدرس وحـان الـوقت لتغـادر النخبـة السياسـية مشهـد الحكـم
والمعارضة’، حيث وصفها ‘بالنكبة السياسية’، لتحل مكانها منظومة حكم الشعب بالشعب ولفائدة
الشعب وتحت رقابة الشعب”، داعيًا إلى عدم الانزعاج لأنه ليس خيارا تونسيًا بل هو اتجاه عالمي،

حسب وصفه.

 

ويبدو أنّ قيس سعيد يعلم سلفًا أنهّ بلا كتلة برلمانية تدعمه ولا حزب يقف وراءه أو يسنده، علاوة
علــى أنــه صــعد إلى الســلطة دون برنــامج واضــح المعــالم يطرحــه ويمكنّــه مــن إطلاق مبــادراتٍ واقعيــةٍ
تســاهم في تغيــير الأوضــاع الاقتصاديــة والاجتماعيــة الصــعبة، لذلــك فهــو متخــوف مــن تراجــع خزانــه
الانتخـــابي المتمثـــل في قرابـــة ثلاثـــة ملايين، ومـــن اضمحلال فكرتـــه الطوباويـــة لـــديهم، وبالتـــالي فـــإن
ير) مقابــل الصــمت في الأزمــات الكــبرى (الفخفــاخ ــوز الاســتثمار في المعــارك الصــغرى (ملــف ســيارة ال

غايت)، التي تتخذ من الشعبوية أداة ووسيلة، سيمكنه من تنفيذ مشروعه السياسي.

ويرتكز مشروع الرئيس قيس سعيد على قاعدة “البناء الجديد” ويهدف إلى الحصول على السّلطة
التّشريعية والرقابية عبر الانتقال من المحلي نحو المركزي، وهي أشبه بسلطة الجماهير على طريقة
حكــم العقيــد الليــبي الســابق والــتي تعتمــد علــى تذويــب الأحــزاب السياســية، حيــث تتركــز الســلطة
التنفيذية بيد رئيس الدولة الذي يتم انتخابه بالاقتراع على الأفراد في دورتين ويتكفّل الأخير بتعيين

رئيس حكومة.

 

ويرى معارضو هذا الط أنهّ يحتاج إلى تبويب وإعادة تطوير عبر استشارة موسعة متفرعة عن لجان
غــير مرتبطــة بفاصــل زمــني، كمــا أنهّــا تخلــط بين تقنيــات الانتخــاب والتزكيــة والقرعــة في اختيــار ممثلــي

المحليات والجهات، وهو أمر لا يستقيم وقد يكرس لحكم دكتاتوري كـ”اللجان الثورية”.

في غضون ذلك، فإنّ الإشارات القوية والرسائل المشفرة لتصريحات سعيد توحي بأن سياسة الرجل
يـد مـن الزيـت علـى النـار لــتأجيج الصراعـات بين الأحـزاب السياسـية تحـت قبـة تتجـه نحـو سـكب مز
كدّه القيادي بحزب قلب تونس عياض اللومي في تصريح إعلامي من أن “رئيس البرلمان، وهو ما أ

ية يريد حلّ البرلمان”. الجمهور

ضامن الدستور.. صانع الأزمات
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من المؤكد أنّ دستور  فيه الكثير من الهنات والثغرات التقنيّة التي من شأنها إحداث وضعيات
تعطيـــل أو عـــدم اســـتقرار حكـــومي، خاصـــة وأنـّــه أنشـــأ نظامًـــا تتـــداخل فيـــه صلاحيـــات المؤســـسات
ية أي رئاســة الحكومــة والبرلمــان، ومــن المعلــوم أيضًــا أنّ ســعيد يحــرص في كــل مناســبة علــى الدســتور
كيــد علــى احترامــه لعلويــة الدســتور رغــم الجــدل الحاصــل في تأويــل القــوانين وخاصــة تلــك الــتي التأ
كثر من تفسير، إلاّ أنه في الوقت ذاته على خرق بعض نصوص الدستور وخاصة منه الفصل تحمل أ
 الــذي ينــص علــى أنّ “الجيــش التــونسي جيــش جمهــوري مُلــزم بالحيــاد التــام”، ولم يحــترم مبــدأ

تجنب أي خطاب سياسي أو إيديولوجي أمام القيادات العسكرية العليا.

تحـذيرات الرئيـس التـونسي مـن محـاولات لتفجـير الدولـة مـن الـداخل، وزعزعـة أمـن البلاد مـن خلال
تآمر أطراف داخلية، لم يسمها، مع أخرى أجنبية على الأمن القومي، ومحاولة البعض إقحام الجيش
كثر من مرة كدّ في أ في المعارك السياسية، كانت أبرز أسباب الانتقادات التي طالته، فالرئيس الذي أ
على ضرورة تحييد المؤسسة العسكرية والأمنية عن الخلافات السياسية واستنكر في مناسبات عدة
ال بهاتين المؤسستين في الصراعات السياسية الضيقة، أطنب في استعمال معاجم الحرب والعسكر
في كــل خطبــه دون تحديــد طبيعــة المخــاطر أو الجهــات الــتي تقــف وراء هــذه المحــاولات، وبالتــالي فــإنّ

ساهم من حيث يعلم أو لا يعلم بمزيد إرباك المناخ السياسي والاجتماعي في البلاد.

 

يبــدو أنّ قيــس ســعيد أصــبح جــزءًا مــن الأزمــة في تــونس، خاصــة وأن تلميحــاته وإشــاراته المســتمرة
لمخططات انقلابية ومؤامرات تحاك في الغرف المظلمة تستهدف البلاد، قد تؤثر على صورة البلاد في
الخا من حيث فرص الاستثمارات وإنعاش قطاع السياحة، وذلك في وقت تشكو فيه البلاد من
ظرف اقتصادي صعب، حيث كل المؤشرات شارفت على اللون الأحمر، فضلا عن أنّ التوقعات التي

.(-كوفيد ) سلبًا، نتيجة لتداعيات جائحة % و  تشير الى وصول نسبة نمو بين

ويبقـى السـؤال الأبـرز الـذي يشغـل التونسـيين في الـوقت الراهـن وعقـب التهديـدات المتـواترة للرئيـس
قيس سعيّد بخصوص “المتآمرين على الدولة في الداخل والخا” هو، هل يلجأ الرئيس إلى “اعتبار
البلاد أمــام خطــر داهــم” يــبرّر اســتخدام الفصــل  مــن الدســتور(فصل الخطــر الــداهم)، وهــو مــا
ســيمنحه “صلاحيــات اســتثنائية” منهــا ممارســة صلاحيــات رئيــس الحكومــة وتعطيــل الســير العــادي
لبعض المؤسسات وللفصل بين السلطات مؤقتاً، وذلك من خلال الاستفادة من تراجع ثقة الشا
التــونسي في نخبــه السياســية، وضعــف أداء الأحــزاب ومــن عمليــة ترذيــل البرلمــان المســتمرة، لإضفــاء

شرعية شعبية قوية على هذه الخطوة التي تسمح له بتوسيع صلاحياته.

 

كثر في ظـل وجـود نخـب تهتـم كـثر فـأ بالمحصـلة، فـإنّ الأزمـة السياسـية في تـونس مرجحـة لأن تتعمـق أ
كــثر مــن كــثر بتحصــيل الســلطة مــن ممارســتها، وضرب الخصــوم والمختلفين معهــم إيــديولوجيًا أ أ
سعيهم نحو البناء والارتقاء بالخطاب السياسي وصولاً إلى إرساء دولة ديموقراطية حقيقية قائمة
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على مبدأ التداول السلمي للسلطة، وبالتالي فإنّ تونس أمام مرحلة دقيقة وحاسمة تتطلب أولاً
إعــادة لنظــر في النظــام الانتخــابي الأعــ باعتبــاره المتســبب في الأزمــة وإرســاء عقــد ســياسي واجتمــاعي

يُنهي الصراع ويمهد لإصلاحات اقتصادية كبرى يمكنها تحقيق مطالب الثورة المؤجلة.
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